
 
 
 

 ةة ودورها في بناء الحضارات العالمي  غة العربي  الل        

 
ة لأفراد المجتمع للإفصاح  عي  ، فهي الأداة الط  الحضاري   ي  قواهر الاجتماعية ووسيلة من أنجح وسائل الر  غة ظاهرة من الظ  الل    

ر القوي في هي العامل المؤث   والل غة .والفكري   لأخلاق أهلها وعاداتهم ونشاطهم الأدبي   ل  ج  ا في أذهانهم، ففي مفرداتها س  عم  
جاهاتها العقلية  مها وتقاليدها وعقائدها وات  ظ  ة ون  غة بحضارة الأم  ر الل  عور. تتأث  هن والعقل والش  للذ   ه الفذ  سلوك الإنساني والموج   

ل لتاريخ  غة أصدق سج   الل   د  ع  ولذلك ت   ؛عبيرد صداه في أداة الت  واحي يترد  الن   ر يحدث في ناحية من هذهتطو   وثقافتها. فكل  
ة  مي  تهم في عصر بني أ  مدني   اامتازت به دليل على انتقال العرب من البداوة إلى الحضارة، ثم   قغة العربية أصد عوب. والل  الش  

 .إلى الأفق العالمي  ووصل ت 

نبثوا في أسالة جزيرة العرب وانتشروا في العالم، حمل العرب معهم الإسلام ورسالته. وبهذه الر  نهض المسلمون العرب من   
الأمة التي لا تحمل رسالة ولا تستصحب   عوة، وإن  سالة والد  مم بالر  حياة الأ   مم. ومن المعلوم أن  العالم وحملوها إلى الملوك والأ  

غة العربية الخلود أبدا. قد كتب الله لل    اة انفصلت من شجرتها، فلا يمكن أن تحي ها كورقدعوة، حياتها مصطنعة غير طبيعية، وإن  
 سالة. عوة والر  فخرج المسلمون العرب من جزيرتهم بهذه الد   ،هاها تحمل دعوة ورسالة للإنسانية كل  صر لأن  والن  

روا اس غيرهم فأث  صلون مع الن  الأخرى. بدأ العرب يت  قافات  اس والث  شون حياة منعزلة عن الن  يومن قبل ظهور الإسلام، كانوا يع   
ت  فتأثيرات الحضارات الأخرى، بل كانوا في احتكاك مع جيرانهم، فأضيب ولم ينحصر العرب  بها.    او ر وتأث    ت قافاالحضارات والث    في

نافس بين الحيرة وغسان  طريق الت  جارة أو  إلى لغة عدنان ثروة الحضارة القحطانية، وحضارة كثير وفارس، والحبشة عن طريق الت  
ان الفتوحات  طاق. وإب  ة ما ينقص بما تأخذه من لغات تلك الحضارات الواسعة الن  رها مكلم   واصل تطو  غة ت  وم، فكانت الل  والفرس والر  

 .ها بعض العلوم والفنون موا لغتها واقتبسوا منعوب وتعل  ت إلى كثير من أنحاء العالم، خالط العرب الش  الإسلامية العربية التي امتد  



،  غة العربية، وعندما ازدهرت الحركة الأدبية في العصر العباسي  والفنون إلى الل    العلومبدأت ترجمة    ففي بداية العصر الأموي    
اليونيانية والفارسية  غات من الل   ،اريخ والكيمياء وغيرها من العلومياضيات والت  جوم والر  ب والن  مت كتب الفلسفة والمنطق والط  رج  ت  

ل من  صف الأو  ومنذ الن   غة العربية. في تاريخ الل   ظيرالن   م نقطعةريانية والهندية إلى العربية، ما أوجد نهضة علمية وأدبية والس  
  ا رق  ون نفوذهم شاني بسط الأمي  الخلفاء العرب سلطانهم إلى مصر وسورية وفارس، وفي القرن الث   ، مد  ابع الميلادي  القرن الس  

العرب قي سيشل وبقوا فيها إلى القرن الحادي عشر. فالإسلام لم يكن   ى المغرب وإسبانيا، وكذلك استقر  ا حت  وغرب   ،ى الهند حت  
 .اأيض   قافي  ما كان المصدر الث  ياسية والعسكرية الكبرى في العصر الوسيط فحسب، وإن  القوة الس  

  بي ة رو و ة الأورفعوا منارة المدينة والحضارة أكثر من خمسة قرون، بينما كانت القار    ،والفنون م العلوم   لتقد  لقد أفسح العرب مجالا    
على كتابات  الأمر    تينية، ولم يقتصرا آفاق الغربييون من سباتهم أخذوا يترجمون من العربية إلى اللا  غارقة في سبات عميق، ولم  

ا وبعيد  ا قوي  ر  يرت تأث غة العربية قد أث  الل   العلوم عن قدماء الإغريق. إن   ا ما نقله العرب منالعربية الأصلية، بل ترجموا أيض  
وافر من الألفاظ العربية، ليس لها   عوب الإسلامية بحظ  غات الأخرى التي عاصرت نزول القرآن، ولقد حفلت الش  المدى في الل  

 طة الاحتكاك.  ا بوسغات إلا  وجود في تلك الل  

سة، والتي اقية المقد  غة الر  ها الل  عوب عقب الفتوحات الإسلامية إلى العربية نظرة إجلال وتقديس، لأن  أبناء هذه الش   ر  فقد نظ 
 .ة التي تنتمي إليهاغة تتأثر بحضارة الأم  موا بها وأبدعوا. فالل  حملت القوة والبقاء والحيوية دون سائر لغات العالم، فتعل  

  كب الحضاري  ر وتنمو وتتساير مع الر  تتطو   يعربية، فأدخلوا تعابيرها في جسد لغتهم، لك هم لل  ب  ب، لح  ر الفرس بألفاظ العر تأث    
غة العربية كانت لغة دين وأدب وفكر، ولغة ثقافة وحضارة. وهكذا دخلت الكثير من الألفاظ العربية  الل    وتصبح لغة عالمية، لأن  

ى جديد ليس له وجود في العربية، وهكذا حدث في على معن   ة، فتدل  صياغة خاص  غ و غة الفارسية. وأخذت الفارسية تصفي الل  
 .ركية والأردية عن الأصل العربي  ر معناها في الفارسية والت  ين لم يتغي  قة بالد  الألفاظ العربية المتعل   على أن   ،ركيةالت  
ثقافتهم   جارة إلى الغرب، كما أن  ة علوم الملاحة والت  ل  وم، وكانوا نق  رق بوساطة فارس والر  لقد كان العرب همزة الوصل مع الش   

  ، غة العربيةرات بارزة في الل  سيج، وهذه التأث  العسكري والعمارة والن    في مجال الفن    ةما جديد ظ  مت موضوعات جديدة ون  ة قد  الخاص  
م وقواعد، ظ  جاء به الإسلام من مفاهيم وأفكار ون    اعبير عم  ، فغنيت بألفاظ كثيرة جديدة للت  الإسلامغة العربية رسالة  لقد حملت الل  

 .قافة والحضارة والحكم في آنين والث  وهكذا أصبحت لغة الد  

  ا للازدهار الأدبي  امن الميلادي، ليصبح مصدر  القرن الث   - اني الهجري شيد منذ القرن الث  تأثر الإسلام في عهد هارون الر   امتد    
الأوربية في وضع   ،ماغات الأخرى، ولا سي  ا كانت فيه لغة الحضارة بينما كانت الل  العربية عصر   غةقافي، عاشت الل  والعلمي والث  

 ى فيه العربية ثرواتها العلمية والفكرية وبعبارة أخرى ثروتها الحضارية. تتلق   ،اف جد  متخل  

 ثرواتها في أرجاء الأرض.م ونشرت  غة الحضارة الأولى في العالغة العربية هي الل  فقد كانت الل        
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